
الفردانيــــة وأثرهــــا علــــى طعامنــــا.. لمــــاذا
اختفت الوجبة العائلية؟

, يوليو  | كتبه غيداء أبو خيران

لطالما شجّعت العديد من المجتمعات، خاصة الإسلامية والعربية، على تناول الطعام بطريقة تشاركية
 عــائليّ وجمــاعيّ. ففــي الإسلام علــى سبيــل المثــال، ثمــة العديــد مــن الأحــاديث الــتي تمتــدح

ٍ
وبشكــل

الطعـام الـذي تجتمـع حـوله الكثـير مـن الأيـادي. ومـع تطـوّر الثقافـات، حـافظت المجتمعـات علـى هـذا
السلوك بوصفه صفةً جماعية محبّبة.

وبالمثــل، فقــد لاحــظ علمــاء الأنثروبولوجيــا وعلــم النفــس التطــوّري منــذ فــترة طويلــة أهميــة تقاســم
يز التضامن بين أفراد الأسرة، إذ تعدّ مشاركة الطعام عنصرًا حيويًا الطعام كإيماءة رمزية من أجل تعز
ا في بناء شبكات القرابة والعائلة؛ عوضًا عن أنّ الطعام العائلي يشكلّي أهمية عاطفية عميقة في مهم

إرساء التماسك والتضامن وتقوية الروابط والوحدة الاجتماعية بين الأفراد.

طوّر البشر الأكل الجماعيّ كآلية  لتسهيل الترابط الاجتماعي وتقوية العلاقات
بين أفراد الجماعة الواحدة

يمكننا القول أنّ الأكل الاجتماعي يلعب بوضوح دورًا رئيسيًا في تطوير الحياة الاجتماعية والاستقرار
النفسيّ عند الأفراد داخل أيّ المجتمع، فوفقًا لإحدى الأوراق البحثية فقط طوّر البشر الأكل الجماعيّ
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كآلية  لتسهيل الترابط الاجتماعي وتقوية العلاقات بين أفراد الجماعة الواحدة. وقد أظهرت الورقة
كلـــون جماعيـــا يســـجّلون في أغلـــب الأحيـــان نســـبًا أعلـــى في الســـعادة والرضـــا عـــن ذاتهـــا أنّ مـــن يأ
كثر مــن كــثر انخراطًــا مــع مجتمعــاتهم المحليــة، ولــديهم عــددًا أ يــن وأ كــثر ثقــة في الآخر الحيــاة؛ فهم أ

الأصدقاء. 

وقد بدأت دراسة الطعام أو الأكل تأخذ منحنىً مغايرًا منذ نهايات القرن العشرين، إذ لم تعد تقتصر
على وظيفته الفسيولوجية أو البيولوجية وحسب، بل ظهرت أيضًا العديد من الدراسات الإنسانية
الحديثــة الــتي تبحــث في الوظــائف النفســية والاجتماعيــة لــه، ودراســة أثــر العوامــل الاجتماعيــة عليــه
ــة ــة التحــديث والتحــضرّ والتصــنيع والفرداني ي ــل نظر ــم الاجتمــاع مث ــات عل ي وفهمــه مــن خلال نظر

والجماعية وغيرها الكثير.

مبــدئيًا، يمكــن ملاحظــة أثــر التحــوّلات الثقافيــة علــى موقــع الطعــام ومكــانته من خلال مراقبــة كيــف
كانت العديد من المجتمعات تنظر إلى وقت تناول الطعام على أنه مقدّس، لاجتماع العائلة جميعها
حــول ســفرةٍ واحــدة في نفــس الــوقت بعــد قضــاء عــدة ساعــاتٍ في تحضــير تلــك الوجبــة الــتي يحبّهــا
الجميع ويحتفون بها معًا. أما في في يومنا هذا، فمعظم الآباء ليس لديهم الوقت لطهي الطعام،

والكثير منهم لا يعرفون حتى كيف نظرًا لتطورات الحداثة وانشغالهم الدائم والكبير.

كما أنّ فكرة قضاء المزيد من الوقت والمال في انتقاء المستلزمات والمنتجات اللازمة لإعداد وجبة طعام
من السوبر ماركت باتت غير مجدية أبدًا أو غير ضرورية في الوقت الذي تستطيع فيه طلب أيّ وجبة
 ذكيّ على هاتفك المحمول، أو تتوقف لمدة عشر دقائق لجلب تلك

ٍ
 هاتفيّ أو تطبيق

ٍ
من خلال اتصال

 طويل.
ٍ
الوجبة من أيّ مطعمٍ للوجبات السريعة والجاهزة في طريق عودتك لبيتك بعد نهار عمل

غياب الوجبات الجماعية راجعٌ أساسًا نتيجةً لانحطاطٍ في مركزية الأسرة في
المجتمعات الحديثة واضطرار الأمهات والإناث للعمل خا المنزل لساعاتٍ

طويلة، وهيمنة المطاعم والوجبات السريعة

ضمنيًا، هناك حقلان يمكن أنْ نركزّ عليهما في حديثنا عن أثر تحوّلات الثقافات الحديثة على الطعام
والأكل في المجتمعات المختلفة؛ أولهما يبحث في أسباب غياب أو تراجع الوجبات الأسرية أو العائلية
 عام، يمكننا القول أنّ الأمر راجعٌ

ٍ
الجماعيّة، والثاني ينظر في نتائج وعواقب هذا الانخفاض. وبشكل

أساسًا نتيجةً لانحطاطٍ في مركزية الأسرة في المجتمعات الحديثة. بالإضافة إلى الأسباب المرتبطة بهذا
ــة المطــاعم والوجبــات ــاث للعمــل خــا المنزل لساعــاتٍ طويلــة، وهيمن مثــل اضطــرار الأمهــات والإن
ـــد مـــن التغيـــيرات في شكلهـــا ـــة علـــى الأسرة مـــا أدّى إلى العدي ـــادة الضغـــوط المجتمعي ي السريعـــة وز

ووظيفتها.

ٍ
يادة الطابع الفردانيّ على مجتمعات ما بعد الحداثة، ازدادت ممارسات الأكل الفردية بشكل ومع ز
مطّرد حتى داخل الأسرة الواحدة، فلم تعد العائلة تجتمع حول الطعام معًا، حتى وإنْ صنعت الأم



وجبةً ما، فبات من الصعب تجمّع جميع الأفراد معًا لتناولها، فهناك من يعمل وهناك من يدرس
وهناك من لديه خطط مختلفة في الخا، وهكذا.

فوفقًا للصيرورة الفردانية التي باتت تطغى على المجتمعات، أصبح الفرد مركزًا في اختياراته الفردية
التي تتضمن المعتقدات والعمل والتعليم والأسرة والصداقات والعلاقات. فلم يعد شكل الزواج كما
كان عليه سابقًا، ولم تعد الأدوار ذاتها كما كان مُتعارف عليه، فالمرأة الآن لا تقبل البقاء في البيت فقط
لتمارس المهام المنزلية وحسب، بل تشارك في العمل جنبًا إلى جنب مع الرجل، وعليه فمهمّة إعداد

الطعام أخذت بالانحسار والانخفاض من الثقافة العائلية التقليدية.

وقد انعكس الأمر أيضًا على شكل الوجبات التقليدية التي اعتدنا عليها لسنين طويلة، فاستُبدلت
الوجبـات الـتي كـانت لا تُطبـخ إلا لعائلـة وبكميـات كـبيرة بـأخرى أصـغر حجمًـا أو مخصـصة لفـردٍ واحـد
 حتى ولو شاركه فيها صديق أو اثنين. أو قد

ٍ
كلها الفرد على عجل فقط تصنعها المطاعم وتقدّمها ليأ

كثر حداثية تماشيًا مع تبعات هذا الزمن وتطوراته مثل ضيق الوقت يتمّ إعدادها في البيت بطريقةٍ أ
أو انشغال أفراد الأسرة وعدم قدرة تجمّعهم.

لفائف “مسخّن” فلسطيني ظهرت مؤخرًا مخالفةً للشكل المتعارف عليه لهذه الوجبة العريقة

إضافـــةً لذلـــك، تُعتـــبر ساعـــات العمـــل الطويلـــة وغـــير المنتظمـــة ســـببًا رئيســـيًا فيمـــا يمكـــن تســـميته
بالسلوكيات الحديثة والفردانية في الأكل، فخروج المرأة للعمل واعتمادها على نفسها ومساهمتها في
مصــاريف الــبيت كنتيجــةٍ لتطــورات الحداثــة ومــا بعــدها، أحــدث الكثــير مــن التغيــيرات في بُنيــة الأسرة

وسلوكياتها ونشاطاتها ودورها فيما يتعلّق بالفرد نفسه وبالمجتمع ككلّ.

وفقًا لدراسة فالأطفال الذين يحظون بوجبات عائلية مشتركة قد سجّلوا
كثر ممن يفتقدون لذلك معدلات سعادة وصحة نفسية أ



ا في دراسة التقلبات في العائلات المعاصرة بما كما قد يكون البحث الحالي حول الوجبة العائلية مهم
في ذلــك الأنــواع العائليــة المختلفــة، النوويــة والممتــدة، وأثــر ذلــك علــى تنشئــة الأطفــال والمــراهقين
ــا ــاء بأطفــالهم مــن جهــةٍ أخــرى. إذ أننّ وتطــوّرهم النفسيّ والعــاطفيّ مــن جهــة، ونوعيــة ارتبــاط الآب
نســتطيع النظــر للوجبــة العائليــة التشاركيّــة بكونهــا فرصــةً مناســبةً لمشاركــة الأبــوين وأطفالهمــا وقتًــا
مشتركًا يتحدّثون فيه عن شؤونهم الخاصة ويقوّون من خلاله الروابط الأسرية. فقد أشارت إحدى
الدراسات أنّ أولئك الأطفال الذين يحظون بوجبات عائلية مشتركة سجّلوا معدلات سعادة وصحة
كثر ممن يفتقدون لذلك. كما أنهم يحصّلون معدّلات أفضل في مدارسهم ويسجّلون نسبًا نفسية أ
أقل بتعاطي الكحول أو المخدرات أو التدخين أو استخدام أدوية أخرى. إضافةً إلى أنهّم يستمتعون

بعلاقاتٍ أفضل مع أبويهم وأشقّائهم وأصدقائهم في المدرسة.

 فردانيّ بحت
ٍ
وبالمحصّلة، نستطيع القول أنّ تحوّل الطعام بوصفه فعالية اجتماعية تشاركية إلى فعل

هــو نتيجــة لإضفاء الطــابع الفــردي علــى المجتمعــات المختلفــة، تمامًــا كمــا هــو نتيجــةَ صــعود وظهــور
الحركات المختلفة التي تدعو إلى التعبير عن الذات وإثباتها وتحقيقها ما أدّى إلى تغييرات كُبرى لا على
مســتوى الفــرد وحســب، بــل علــى مســتوى الأسرة والعائلــة والمجتمــع ككــلّ، ويكفــي النظــر إلى موقــع
الوجبـة الـتي تجتمـع حولهـا العائلـة هـذه الأيـام ومقارنتهـا مـع مـا يقـارب العـشر أو العشريـن سـنة مـن

الآن، لنلاحظ الفرق ونستشفّ الفروقات والاختلافات والعواقب الاجتماعية والنفسية.
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